
مـاذا تعـرف عـن الـثروة العلميـة الـتي تركتهـا
الدولة العثمانية للعالم؟

, ديسمبر  | كتبه نور علوان

اعتادت الدولة العثمانية على اقتباس سماتها الثقافية والعلمية من الدول الأخرى، ومنذ السنوات
الأولى لحكم السلطان محمد الفاتح بدأت الإنجازات العلمية العثمانية بالظهور والتطور، حتى وصلت
ــة ــة الأخــرى، لكــن لا شــك أن اكتشافــاتهم العلمي ــز العلمي ــى المراك ــأثير عل إلى نقطــة يمكنهــا فيهــا الت
استندت على التقاليد والاهتمامات العلمية الإسلامية السابقة، تحديدًا على أنشطة العلماء الذين

يا والعراق وإيران وتركستان. جاؤوا من مصر وسور

ازدهـــرت الحركـــة العلميـــة داخـــل مـــدن عثمانيـــة معينـــة مثـــل بورصـــة وإدرنـــة وإســـطنبول وأماســـيا
ــا ــة الثقافيــة والإرث العلمــي لتركي ــزًا للأنشطــة العلميــة الــتي شكلــت الهوي وسراييفــو، وأصــبحت مرك

الحالية. يذكر، أن جزءًا كبيرًا منها تأثر أيضًا بالحركة الفكرية في دول شمال أفريقيا والبلقان، وأهمها:

علم الفلك
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نجح العلماء العثمانيون نجاحًا ملحوظًا في تطوير المعارف العلمية، مثل علم الفلك الذي كان يعتبر
عـاملاً هامًـا في الثقافـة الدينيـة، وبشكـل مـا، كـان الإسلام هـو الـدافع وراء ازدهـار هذا العلـم، بسـبب

استناد الشعائر الإسلامية عليه في تحديد مواقيت الصلاة والصيام شهر رمضان.

ــرز ــداخله التلســكوبات- مــن أب ــه الفلكيين وتحفــظ ب ويعــد المرصــد الفلــكي – الموقــع الــذي يعمــل في
المؤسسات العلمية التي أسست في أوائل القرن التاسع، وبعد ظهور الدولة العثمانية في القرن الرابع
عشر تم تأسيس مرصد خاص بالدولة العثمانية في إسطنبول، وسمي “مرصد توبهاني” وكان برعاية
كـثر مـن  كتابًـا في السـلطان مـراد الثـالث ورئاسـة تقـي الـدين الشـامي الـذي كتـب في تلـك الفـترة أ

الرياضيات وعلم الفلك والطب.

كان لهذا النوع من العلوم مكانة مهمة في الحضارة العثمانية، فلقد تضمنت هذه المؤسسات مكتبًا
باسم “منجيم باشيليلك” أي رئيس الفلكيين وهو المسؤول عن إدارة العاملين في هذا المجال، ومن
أهم وظائفه إعداد التقاويم السنوية، وتحديد أوقات الصيام قبل شهر رمضان، وعمل على إنشاء
يــاج لوصــف حركــة الشمــس والقمــر وحركاتهــا، وتحضــير الجــداول الفلكيــة للسلاطين والمســؤولين أز
البــارزين. إضافــة إلى مكتــب “مــوقت النــاس” أي حــافظ الــوقت وهــو المســؤول عــن حفــظ مــواقيت
الصلاة، وكانت مكاتبهم تقع في ساحات المساجد في كل مدينة، وكان الشخص الحافظ للوقت يدعي

“موقت”، وفيه  موظفًا، منهم  مراقبين و كتاب و مساعدين.

كان هذا  المرصد هو أول وآخر مرصد في تاريخ الحضارة الإسلامية، أن بدعم
مالي كامل من السلطان مراد الثالث وبدأ بالعمل من عام  حتى

، إذ تم تدميره لأسباب دينية



وكــان هــذا  المرصــد هــو أول وآخــر مرصــد في تــاريخ الحضــارة الإسلاميــة، أن بــدعم مــالي كامــل مــن
السلطان مراد الثالث وبدأ بالعمل من عام  حتى ، إذ تم تدميره لأسباب دينية والتي
جاءت بناء على فتوى هدم المرصد من مفتي السلطنة شمس الدين أحمد بن بدر الدين، الذي توفي
في منتصـف عـام ، أي بعـد بضعـة شهـور فقـط مـن الهـدم. والـذي كتـب: “إن قـرار الهـدم يعـبرّ
بالدرجـة الأولى عـن اعتقـاد فقهـي – ديـني بعـدم شرعيـة الرصـد والمرصـد، وبحكـم منصـب قـاضي زاده
الإداري العــالي مفتيًــا للســلطنة، فلا بــد مــن أن تعكــس فتــواه تلــك إحساســه بالمســؤولية عــن حمايــة
الدين من الاعتقادات والممارسات الخارجة عن حدود الشرع أو الضارة به. لذا، فإن الفتوى بذاتها
تجسّــد الثقافــة العلميــة والدينيــة السائــدة في ذلــك الــوقت، وتــبينّ طرائــق تفعيــل مبــادئ الحصانــة
الشرعية لحماية العقائد الدينية”، إلا أن الحقيقة تقول أن السبب كان مرتبطًا بالصراعات السياسية

الداخلية.

مـع العلـم، أن العثمـانيين دمجـوا العلـوم المتقدمـة مـع التقاليـد الـتي كـانت موجـودة في مـدارس علـم
الفلك في سمرقند والذي يعتبرها علماء الفلك والمنجمين الحجر الأساسي لعلم الفلك.

علم الجغرافيا

يـة، وأضـافوا ملاحظـاتهم الخاصـة علـى اكتشافـات اهتـم العثمـانيون بعلـم الجغرافيـا وخاصـة البحر
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الجغرافيين المسلمين والأوروبيين السابقين، وكان لهذا الاهتمام أهداف واضحة، منها تحديد حدود
ية. دولتهم التي تتوسع باستمرار، والسيطرة على أنشطتهم العسكرية والتجار

وصل البحارة العثمانيون إلى المحيط الأطلسي وبلغوا بحر الهند ورسموا خرائط السواحل وأول من
سـطع اسـمه في هـذه المهنـة هـو المسـتكشف البحـري أحمـد محـي الـدين بـيري والمعـروف باسـم “بـيري

ريس” أي القبطان أو القائد البحري بيري.

بيري هو أول من رسم خريطة لأمريكا، أي قبل كريستوفر كولومبس، وهو
الاكتشاف الذي أذهل علماء الجغرافيا، وتقديرًا لهذه الثروة، طبعت خرائط
. وحتى  بيري على الجزء الخلفي للورقة النقود التركية من عام

ومن أعظم إنجازاته التي خلدت اسمه في التاريخ هي الخرائط التي رسمها بدقة عالية، إذ لم يكن لها
مثيــل في ذاك الحين والــتي عــثر عليهــا عــام  علــى يــد العــالم الألمــاني جوســتاف أدولــف ديســمان،
عنـدما قـامت وزارة التعليـم التركيـة بتكليفـه لتصـنيف المحتويـات غـير الإسلاميـة الموجـودة بمكتبـة قصر

الباب العالي، وهي:

ــا والمحيــط الأطلسي يطــة الأولى: ضمــت أجــزاء مختلفــة مــن العــالم مثــل إســبانيا وشرق أفريقي الخر
وأمريكا، وانتهى منها عام م، ومن ثم قدمها للسلطان سليم الأول في مصر.

يطة الثانية: تضم الجزء الشمالي للمحيط الأطلسي وشواطئ شمال أمريكا الشمالية وشبه الخر
يدا وما يميز هذه الخريطة أنها رسمت بشكل أقرب للواقع مقارنة مع الخريطة الأولى، جزيرة فلور

. وانتهى رسمها عام

وبهذه الإنجازات يكون بيري هو أول من رسم خريطة لأمريكا، أي قبل كريستوفر كولومبس، وهو
الاكتشاف الذي أذهل علماء الجغرافيا، وتقديرًا لهذه الثروة، طبعت خرائط بيري على الجزء الخلفي

. وحتى  للورقة النقود التركية من عام

العلاج بالموسيقى



كثر من  عام ابتكروا علاجًا ووفقًا لصحيفة دايلي صباح التركية، فإن الأطباء العثمانيين قبل أ
لمن يعاني من أمراض عقلية وأزمات نفسية من خلال استخدام الموسيقى والعطور الطيبة والمعاملة

الحسنة، الطريقة التي ينصح بها الطب الحديث.

فلقد عثر خبراء الآثار على رسومات عمرها  عام تعود لمرضى عقليين، وذلك خلال أعمال ترميم
مشفـــى الأمـــراض النفســـية والعقليـــة أو “دار الشفـــاء” كمـــا يســـميها الأتـــراك، في مجمـــع الســـلطان

العثماني بايزيد الثاني في مدينة أدرنة شمال غربي تركيا.

ويمكن ملاحظة الرسومات الموجودة على الأحجار والتي تكشف عن أحلام ومشاعر المرضى في تلك
الفـترة وهـي عبـارة عـن طيـور ذات ألـوان جميلـة كالطـاووس وحيوانـات مثـل الغـزلان، ورسـوم أخـرى

مثل القلاع والزوارق البحرية.

تاريخ تأسيس هذه المشفى يعود إلى عام ، وهي دليل على اهتمام
ية العثمانية بالمجال الطبي، والذي عالجت فيه مرضى عن طريق الإمبراطور
أصوات المياه والإيقاعات الموسيقية والعطور، الأمر الذي بعث في نفوسهم

الهدوء والاستقرار النفسي.

وفي حوار خاص لوكالة “الأناضول” مع مدير المتحف الصحي بايزيد الثاني، هاقان أقينجي، قال أنّ
يــارة مســتشفى الأمــراض “الآلاف مــن الســائحين المحليين والأجــانب لا يغــادرون مدينــة أدرنــة دون ز
ــرون كيــف اســتخدم العثمــانيون الموســيقى ــدما ي ــالمجمع، ويشعــرون بانبهــار عن ــة والنفســية ب العقلي
والعطور قبل قرون عديدة كعلاج فعال في هذا المجال”،  وتابع أقينجي، “في عام  منح المجلس
الأوروبي، المجمَــع جــائزة (المتــاحف الأوروبيــة)، نظــرًا للــدور المهــم الــذي لعبــه في تــاريخ الطــب في هــذه
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الفـــترة”، مشـــيرًا أن الأطبـــاء العثمـــانيين اســـتخدموا الموســـيقى كعلاج في وقـــت كـــانت أوروبـــا تعامـــل
مرضاها العقليين بتعسف وقسوة”.

وأضــاف أقينجــي، “كــان المــرضى بالمســتشفى في هــذه الفــترة يخرجــون في أوقــات معينــة إلى الحديقــة
للترويح عن أنفسهم واستنشاق هواء منعش، وأثناء ذلك حفروا أحلامهم وما بداخلهم من مشاعر

على ما صادفوه من أجسام صلبة وجدران”.

جـــدير بـــالذكر، أن تـــاريخ تأســـيس هـــذه المشفـــى يعـــود إلى عـــام ، وهـــي دليـــل علـــى اهتمـــام
ية العثمانية بالمجال الطبي، والذي عالجت فيه مرضى عن طريق أصوات المياه والإيقاعات الإمبراطور

الموسيقية والعطور، الأمر الذي بعث في نفوسهم الهدوء والاستقرار النفسي.

يبًا، والتي هذه كانت بعض الاسهامات العثمانية العلمية خلال مدة حكم امتدت ل  عام تقر
اعتمــدت علــى المعــارف السابقــة وتــأثرت فيمــا بعــد بالطــابع الأوروبي بســبب حركــة الترجمــة والبعثــات

التعليمية الذي نتج عنها تبادل ثقافي غير من الهوية الثقافية والسياسية للأتراك حتى يومنا هذا.
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